الفصل الأول
حقيقة القيم التربوية وأحكامها وأثارها
      إن القيم في الإسلام ليست مرهونة بأذواق الناس وعاداتهم ،ولكن يحددها الشرع ؛ لأن الحَسن ما حسنه الشرع ، و القبيح ما قبحه الشرع .
ويشتمل هذا الفصل على مبحثين :
                   المبحث الأول : حقيقة القيم التربوية ، وأثارها .
                   المبحث الثاني :أحكام الأسرة في سورة النور .
المبحث الأول
حقيقة القيم التربوية وأثارها
       إن القيم التربوية في الشريعة الإسلامية لها فضائل عظيمة ، وفوائد كثيرة ، لابد من التعرف عليها حتى يستطيع المسلم أن يفرق بين القيم التربوية من المنظور الإسلامي ، والقيم من منظور 
غربي . 
وسوف أخصص لهذا البحث مطلبين :
المطلب الأول : حقيقة القيم التربوية من منظور إسلامي .
        وفيه فرعان :
             الفرع الأول :حقيقة القيم التربوية في اللغة ، و الاصطلاح .
             الفرع الثاني :القيم التربوية من منظور إسلامي .
المطلب الثاني : آثار القيم التربوية في الشريعة الإسلامية .
المطلب الأول
حقيقة القيم التربوية من منظور إسلامي
       أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة القيم التربوية من أجل الوصول إلى معرفة آثارها ، و ما يترتب عيها ، و ذلك في الفرعين التاليين :
الفرع الأول
حقيقة القيم التربوية في اللغة ، و الاصطلاح 
أولا . حقيقة القيم في اللغة :
القيم : جمع (قيمة) ، وتأتي على عدة معان ٍ، منها: (1)
1. قوّّم السلعة تقويماً ،أي قدَّر الشيء، وهو الثمن الذي يقّوم به المتاع . 
2. قوّم الشيء تقويماً ، فهو قويم ، أي مستقيم .
3. يقال فلان قوَّام أهل بيته : أي هو الذي يقيم شأنهم .
4. وقوّام الأمر : ملاكه الذي يقوم به .
ثانيا . حقيقة القيم في الاصطلاح :
تعددت تعريفات العلماء للقيم التربوية ، كما يلي :
1. عرف الدكتور أبو العنين القيم بأنها :"معتقد يتعلق بما هو جدير بالرغبة يُملي على الفرد مجموعة من الاتجاهات والسلوكيات المجسمة لهذه القيمة".(2)
2. عرف الدكتور الحولي القيم بأنها :"معيار وغاية نابعة من الشرع ،منبثقة عن العقيدة الإسلامية يقصدها المسلم عند القيام بالأعمال ، و يقف أعلاها غاية الغايات ، مرضاة الله تعالى ".(3)
____________________
1 . انظر؛ الرازي: مختار الصحاح ، ص557_ ص558 .
2 . أبو العنين : القيم الإسلامية والتربية ، ص25 .
3 .  الحولي : فلسفة التربية ، ص26 .
3. عرف الدكتور خَلف القيم بأنها :"أحكاما ً يصدرها الإنسان على الأشياء مهتديا ً بمجموعة المبادئ التي ارتضاها المجتمع محددا ً المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك ".(1)
4_عرف الدكتور السيد القيمة بأنها :"معايير اجتماعية ذات صفة انفعالية قوية وعامة تتصل بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة ويمتصها الفرد من البيئة الاجتماعية الخارجية ، ويبرز فيها أفعاله ، ويتخذها هاديا ً ومرشدا وتنتشر هذه القيم في حياة الأفراد وتحدد لكل فرد حلفاءه وأصحابه وأعداءه".(2)
التعريف المختار :
                بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المختار والمناسب لتعريف القيم هو ما ذهب إليه الدكتور خلف و هو:" أحكاما ً يصدرها الإنسان على الأشياء مهتديا ً بمجموعة المبادئ التي ارتضاها المجتمع محددا ً المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك"، وذلك للسببين التاليين :
1. إن القيمة تترسخ لدى الإنسان في النواحي العقائدية ، و الاجتماعية .
2. تأثير القيمة تؤثر في الإنسان ، والمجتمع بشكل كامل وفعال .
____________________
1 .  خلف : قيم اليهود في القصص القرآني ودورها في توجيه فكرهم المعاصر ، ص9. 
2 . السيد : علم النفس الاجتماعي ، ص294 .
الفرع الثاني
القيم التربوية من منظور إسلامي
      للقيم التربوية في الإسلام عدة أمور، منها:(1)
أولا . تحتل القيم التربوية مكاناً سامياً ، ودرجة رفيعة في الإسلام ؛ حيث تعتبر المنزلة الأولى ؛
      لقوله عليه الصلاة والسلام :" أكمل المسلمين إيماناً أحسنهم خلقا ".(2)
ثانيا ً. القيم التربوية تعمل على تكوين الشخصية السوية للإنسان المسلم عن طريق الالتزام بها ، 
       و العمل على تطبيقها في الحياة اليومية .
ثالثاً . تنقسم القيم في الإسلام إلى أربعة أقسام،هي :
1. القيمة المادية : وهي معيار مرتبط بالنتائج المادية التي يهدف الإنسان إليها في حياته ،و
       هي ضرورية من أجل سد حاجاته ، وإشباع ميوله نحو تأمين شؤون الحياة في الأسرة والمجتمع .
2. القيمة الإنسانية : وهي معيار مرتبط بالإنسان بغض النظر عن لونه و جنسه و موطنه ، و
       هي مطلوبة في الإسلام على نطاق الفرد ، والقيادة المؤمنة .
3. القيمة الروحية : وهي معيار مرتبط بأعمال العبادة التي يقوم بها المسلم لتنظيم علاقته بالله ، لقوله

       تعالى : ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ﴾. (3)
4. القيمة الأخلاقية : وهي معيار مرتبط بالسجايا والطباع ، وهي ثمرة السلوك البشري عند تعامل 
      الإنسان مع غيره من الناس . 
____________________
1 . أنظر ، ريان و آخرون : أساليب تدريس التربية الإسلامية ، ص68 _ص69 ، جامعة القدس المفتوحة .
2 .  أخرجه البيهقي في سننه ، ح(5458) ، كتاب (الشهادات) ، باب (مكارم الأخلاق) ، 1/197.
3 . سورة العنكبوت : الآية 45 .
المطلب الثاني
أثار القيم التربوية
      أتناول في هذا المطلب الحديث عن آثار القيم التربوية على الإنسان المسلم ، وعلى المجتمع المسلم، كما يلي:
أولا . آثار القيم التربوية على الفرد المسلم :
1 . من الأمور المُسَلم بها لدى علماء التربية و الأخلاق أن الطفل حين يولد ،يولد على فطرة التوحيد وعقيدة الإيمان بالله ، وعلى أصالة الطهر و البراءة ؛ لقوله تعالى : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾. (1)
2 . إن القيم التربوية تعمل على تنشأة الإنسان على الإيمان ، والأخلاق من أجل أن يرنوا في الحياة الدنيا ويكون من أهل الأخلاق والمكارم .(2)
3 . القيم التربوية في الإسلام مبنية على عقيدة الإسلام ، وجميعها مطلوبة وليس هناك تفاضل بينها إلا عند تزاحمها في الوقت الواحد ، مثل :
أ .  تَعرض إنسان للغرق : فالقيمة المطلوبة هي القيمة الإنسانية ، فلو زاحمتها القيمة الروحية ؛ كالصلاة قدمت القيمة الإنسانية ؛ لأن هذا وقت أدائها .
ب .  صلاة الجمعة تقدم فيها القيمة الروحية على القيمة المادية ؛ لأن هذا وقتها ؛ لقوله تعالى : 
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾.(3)
4 . غاية الغايات عند المؤمن هو الحصول على رضوان الله تعالى في الدنيا و الآخرة ؛ لقوله تعالى : ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ .(4)
____________________
1 .  سورة الروم : الآية 30 .
2 . انظر ؛ ريان : أساليب تدريس التربية الإسلامية ، ص69 _ص70 ، جامعة القدس المفتوحة.
3 . سورة الجمعة : الآية 9 .
4 . سورة البينة : الآية 8 .
ثانيا . آثار القيم التربوية على المجتمع المسلم :
1 . القيم التربوية الإسلامية تعمل على نشر المحبة ، و الأمن والوئام  في المجتمع المسلم، وتعمل على زيادة التكافل والترابط في المجتمع المسلم .
2 . القيم تعمل على إقامة المجتمع الفاضل، وإيجاد الأمة القوية في إيمانها ، وأخلاقها القوية في نفسيتها .(1)
3 . القيم التربوية تعمل على غرس الأخلاق الكريمة في نفوس الأفراد والجماعات ، وتجعلهم يرغبون في اعتناق الفضيلة وينفرون من الرذيلة ويسعدون في دنياهم .
4 . القيم التربوية تحث المؤمن على التثبت من صحة الأخبار وعلى وجوب حسن الظن بالمؤمنين ، وعلى تحذيرهم من أتباع خطوات الشيطان . 
____________________
1 . انظر ؛ علوان : تربية الأولاد في الإسلام ، ص15 ص160 ، وطنطاوي ، التفسير الوسيط ،74_76 .
المبحث الثاني

أحكام الأسرة في سورة النور

       اشتملت سورة النور على أحكام كثيرة للأسرة ولتعريف المسلم بها، من أجل الالتزام بأحكامها والعمل بها في حياته . 
وسوف أخصص لهذا المبحث ستة مطالب :

  المطلب الأول : حقيقة الزنا، وحكمه، و آثاره .

  المطلب الثاني : حقيقة القذف ، وحكمه، و آثاره .

  المطلب الثالث : حقيقة اللعان ، وحكمه، و آثاره .
المطلب الرابع : حقيقة الاستئذان ، وحكمه، ومشروعيته، وكيفيته، و آثاره .

  المطلب الخامس : حقيقة غض البصر، وحكمه، وكيفيته، و آثاره .

  المطلب السادس : حقيقة حفظ الفروج، وحكمه، و آثاره .

المطلب الأول
حقيقة الزنا ، وحكمه ، وأثاره
      أتناول في هذا المطلب تعريف الزنا في اللغة ، و الاصطلاح ؛ من أجل الوصول للأحكام ، و الآثار المترتبة عليها ، كما يلي :
أولا ً. حقيقة الزنا في اللغة ، و الاصطلاح :
أ . حقيقة الزنا في اللغة :
الزنا : مشتقة من الفعل( زنا)، وهي لغة بني تميم .(1)
والزنا : مقصور من الفعل (زنى)، وهي لغة أهل الحجاز (2) ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾.(3)
وبالقصر يأتي على عدة معاني ؛ منها: (4)
1 . البغاء ، ومنه المرأة تُزاني مزاناة ، وزناه ، أي تباغي بغاء .
2 . الفجور.
3 . الضيق ، ويقال زنا إذا ضاق و دخل .
4 . وطء المرأة من غير عقد شرعي .
5 . ما دون المباشرة للأجنبية من غير عقد شرعي، مثل:
    أ . زنا العين، وهو النظر .
    ب . وزنا اللسان ، وهو النطق .
    ج . وزنا اليد وهو اللمس .
____________________
1 . انظر، ابن منظور : لسان العرب ، 7/54 ، مادة (الزنا) .
2 . انظر ، المرجع السابق7/54 .
3 .  سورة الإسراء : الآية 32 .

4 . انظر، ابن منظور: لسان العرب ، 7/54 . 
ب . حقيقة الزنا في الاصطلاح :
       عندما يتناول الفقهاء مصطلح الزنا فإنهم يريدون ، الوطء في القبل ، وقد عرفوه بعدة تعاريف ، تتفق في المفهوم ، وتختلف في اللفظ بزيادة قيد أو شرط ، كما يلي : 
1 . الحنفية :
         عرف ابن الهمام الزنا بأنه : " وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبه الملك" .(1)
2 . المالكية :
         عرف الخرشي الزنا بأنه : " وطء مكلف مسلم فرج أدمية لا ملك له فيها " .(2)
3 . الشافعية :
         عرف النووي الزنا بأنه : " إتيان الرجل المرأة بفعل الجماع دون أن يكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة ".(3)
4 . الحنابلة :
         عرف البهوتي الزنا بأنه : " فعل الفاحشة في القبل أو الدبر " . (4)
التعريف المختار :
        بالنظر إلى التعريفات السابقة ، يظهر أن التعرف المناسب للزنا هو ما ذهب إليه الشافعية من " إتيان الرجل المرأة بفعل الجماع دون أن يكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة "، للسببين التاليين:
1 . وجود كافة شروط الزنا في التعريف .
2 . التعريف جامع ، وشامل ، ومانع .
____________________
1 . ابن الهمام : شرح فتح القدير ، 5/198.
2 . الخرشي : حاشية الخرشي ،8/278 .
3 . النووي : المجموع ، 20/4 .
4 . البهوتي : كشف القناع ،2/114 .
ثانيا . حكم الزنا في الإسلام ، و آثاره على المجتمع :
أ . حكم الزنا في الإسلام :
        اتفق الفقهاء على تحريم الزنا ، وقد ثبت حرمته بالكتاب ، والسنة ، و الإجماع ، كما يلي :
1 . القرآن الكريم :
        وردت أيات في القرآن الكريم تدل في عمومها على تحريم الزنا ، ومنها :
أ . قال تعالى : ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ .(1)
ب . قال تعالى : ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.(2)
ج . قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴿5﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴿6﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ .(3)
وجه الاستدلال :
      هذه الآيات تفيد أن الزنا حرام ، ويجب الابتعاد عنه .
2 . السنة النبوية :
        وردت أحاديث تدل على تحريم الزنا، ومنها :
أ . ما روى عن عبد الله  بن مسعود قال : سألت رسول الله "صلى الله عليه وسلم " : أي الذنب أعظم ؟ قال : (أن تجعل لله نداً وهو خلقك ) قلت ، ثم أي؟ قال : (أن تزني بحليلة جارك ) .(4)
وجه الاستدلال :
         الحديث يفيد بأن الزنا حرام ، وهو من الذنوب العظام .
 ب . ما روي عن عثمان بن عفان "رضي الله عنه" أنه قال سمعت رسول الله "صلى الله عليه وسلم " يقول: ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث ، رجل زنى وهو محصن ،فرجم ، أو رجل قتل
____________________
1 . سورة الإسراء : الآية 32 .
2 . سورة النور : الآية 2 .
3 . سورة المؤمنون : الآيات 5،6،7 .
4 . أخرجه البخاري في صحيحة :ح(7082)، كتاب (التوحيد)، باب ( فلا تجعلوا لله أنداداً)،3/48_50 .
نفساً بغير نفس، أو رجل ارتد بعد إسلامه ) .(1) 
وجه الاستدلال :
                 الحديث فيه دليل على رجم المحصن ،وجلد البكر بعد جريمة الزنا .
3_ الإجماع : (2)
                 أجمعت الأمة على تحريم الزنا منذ زمن الرسول عليه السلام إلى وقتنا هذا ، ولم ينكر عليهم أحداً ، ولم ينقل إلينا قول من ينكر ذلك .
ب . آثار الزنا على الفرد والمجتمع :
1 . آثار الزنا على الفرد :
أولاً . الناحية النفسية : (3)
       إن جريمة الزنا لها آثار كثيرة على نفسية الفرد , و منها :
1 . تجعل الإنسان مهزوز الشخصية ، ولا يثق بنفسه ولا من حوله وتملأ نفسيته بالشكوك و الظنون 
     بكل شخص .
2 .  يفقد الإنسان إيمانه بالله عز وجل ؛ لأن المعاصي تغطي على قلبه كالصدأ ؛ بقوله تعالى : 
     ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .(4) 
وجه الاستدلال :
    الآية فيها دليل على جعل الصدأ على قلوب العُصاة ، والزاني من العصاة .
3 . يقضي على الإنسان نفسيا ؛ حيث تختل شخصيته ، وتنفك ولا تنمو فيه مشاعر الحب ، والتعاون 
    لحرمانه منها .(5)
____________________
1 . أخرجه ابن ماجة في سننه ، ح(2533)، كتاب(الحدود)، باب( لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاثة )،2/20 .
2 . ابن رشد : بداية المجتهد ،2/436.
3 . انظر ؛ دياب : الطب في القرآن الكريم : 166 _167 .
4 . سورة المطففين : الآية 14 .
5 . انظر ؛ فضل إلهي : التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي ، 1/55 .
ثانياً . من الناحية الاقتصادية :
       إن جريمة الزنا لها آثار كثيرة من الناحية الاقتصادية  على الفرد ؛ و منها :
1 . الزنا يقضي على الفرد اقتصادياً ؛ وذلك لبذله المال لإرضاء شهواته .(1)
2 . الزنا يفتك بصحة الإنسان ، فلا يستطيع ممارسة عمله على وجه من الإتقان فيؤدي إلى إهماله 
     لعمله ، وقلة إنتاجه ؛ مما يؤثر على وضعه الاقتصادي ، ويؤدي به إلى التردي .
3 . الزاني يعمل على إرضاء شهواته ، وتكييف أهوائه بالمخدرات والسكر ، وعلى الفاجرات 
     السافرات لإرضائهن ؛ فيسرف كل أمواله لهثا وراء الشهوات فيصبح فقيرا ماديا ، غير و أخلاقيا 
     ، وسيؤثر على بيته ، وأولاده ،وتذهب الأموال التي من حقهم للمعصية ، والفجور .
ثالثاً . من الناحية الصحية :(2)
       للزنا أثار صحية كثيرة على حياة الفرد المسلم ، منها :
1 . إن الزاني يتعرض لأخطر الأمراض فتكا والتي تقضي على صحته ، بحيث تحدث مضاعفات خطيرة في صحة الإنسان وشبابه .
2 . الزنا يسبب أمراض مهلكة ومميتة للزاني ، وعائلته ، وتهدم كيانه الصحي مدى الحياة ؛ ومن هذه الأمراض ؛ مرض العصر "الإيدز"(3)الذي فتك بكثير من الشباب، والأطفال، والنساء ، وكذالك أمراض أخرى ؛ كالزهري ، والسيلان .
3 . الزنا من أكبر الأسباب الموجبة للفساد ، الإنحطاط ، ومروج للعزوبة ، وأكبر باعث للترف ، والفجور ، و السرف ، و هذا يهدد كيان المسلم . (4)
2 . أثار الزنا على المجتمع : (5)
 إن العلاقات الخليعة و الاتصال الجنسي غير المشروع ، يهدد المجتمع ، بالفناء و الانقراض ،
____________________ 
1 . انظر ؛ دياب : الطب في القرآن الكريم : 166 _167 .
2 . فضل الهي: التدابر الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي ،1/62.
3 . الإيدز: هو اعتلال خطير جدا ينتج عن عجز مقدرة أجهزة المناعة في الجسم على محاربة كثير

من الأمراض ، غالباً يقود هذا المرض إلى الموت . http://www.egyptportals.com/article_read.asp?id=137 
4 . انظر ؛ السيد سابق : فقه السنة :6/403.
5 . المرجع السابق .6/402.
فضلا عن كونه من الرذائل المُحَقَرة ، وهذا يعود على المجتمع بآثار سيئة كثيرة من ، منها :
1 . إن الزنا سبب مباشر في انتشار الأمراض الخطيرة التي تفتك بالأبدان ، و تنتقل بالوراثة .
2 . الزنا يسبب كثرة الجرائم ، ومنها : جريمة القتل، إذ أن الغيرة طبيعة في الإنسان ، وقلما يرضى الرجل الكريم ،أو المرأة العفيفة بالانحراف الجنسي ، و أن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحق أهله ويلحقه إلا الدم . وهذا يؤدي إلى انتشار جرائم القتل في المجتمع .
3 . الزنا يفسد نظام البيت ، ويشتت الحياة العائلية ، ويهز كيان الأسرة ، ويقطع العلاقة الزوجية ، ويُعرض الأولاد لسوء التربية ؛ مما يتسبب عنه، التشرد، و الانحراف ، والجريمة ، وهذا يؤثر على المجتمع بالانحلال والتشرد . (1)
4 . إن الزنا فيه ضياع للنسب ، وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث .(2)
5 . المجتمع الذي تشيع فيه فاحشة _الزنا_ فإن ذلك إيذانا بخراب البيوت ، وتفكك العائلة ، وتدهور الأخلاق، و ظهور العلل ، والأمراض ، ومن ثم هلاك الأمة .(3)
____________________ 
1 . انظر ؛ فضل الهي: التدابر الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي ،1/56.
2 . انظر ؛ السيد سابق : فقه السنة ، 6/402.
3 . انظر ؛ زيدان : المقصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية ،5/29_30 .
المطلب الثاني
حقيقة القذف ، وحكمه ، وأثاره
           أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة القذف، وحكمه، و آثاره ،وحكمه ،وأثاره .
أولاً . حقيقة القذف في اللغة ، والاصطلاح : 
أ . حقيقة القذف في اللغة : القذف في اللغة له عدة معاني، منها :(1)
1. قذف المحصنة ؛ أي سبها .
2. القذف ، رمي المرأة بالزنا ، أو ما كان في معناه ، و أصله الرمي .
3. أصل القذف الرمي بالحجارة وغيرها . ومنه قول الله تعالى لأم موسى عليه السلام ﴿ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمّ ﴾.(2)
4. والقذف : السب وهي القذيفة . 
ب . حقيقة القذف في الاصطلاح :
1. عرف الدسوقي القذف بأنه : " هو نسبة أدمي مكلف غيرة حراً عفيفا مسلماً بالغاً عاقلاً أو مطبقاً ، للزنا أو قطع نسب مسلم " . (3)
2. عرف ابن جزي القذف بأنه : " هو الرمي بوطء حرام قُبل أو دُبر أو نفي من النسب للأب " . (4)
3 . عرف الدكتور الخن القذف بأنه : " هو الرمي بالزنا في معرض الشتم و التعبير" . (5)
التعريف المختار 
          بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المختار والمناسب لتعريف القذف هو ما ذهب إليه الدسوقي ، وهو " هو نسبة أدمي مكلف غيرة حراً عفيفا مسلماً بالغاً عاقلاً أو مطبقاً ، للزنا أو قطع نسب مسلم "  .
____________________
1 . ابن منظور ، لسان العرب ، 12/48 .
2 . سورة طه : الآية 39 .
3 . الدسوقي : حاشية الدسوقي : 4/324 .
4 . ابن جزي : القوانين الفقهية ، 324 .
5 . الخن و آخرون : الفقه المنهجي ، 3/427 .
وذلك للسببين التاليين :
1 . أن التعريف يستوفي شروط القاذف والمقذوف .
2 . التعريف جامع مانع شامل .
ثانيا . مشروعية تحريم القذف : 
                               ثبتت مشروعية تحريم  القذف بالكتاب ، والسنة ، كما يأتي  :
أ . القرآن الكريم :
      وردت كثير من الآيات القرآنية تدلل على تحريم القذف ، ومنها :
1. قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ .(1)
2 . قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ﴾ .(2)
وجه الاستدلال :
       الآيتان فيها دليل على تحريم القذف وبيان عقوبتها في الدنيا و الآخرة .
ب . من السنة :
روى عن أبي هريرة "رضي الله عنه" أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال : " اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، ما هن؟ قال : الشرك بالله عز وجل ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ".(3)
وجه الاستدلال : 
      الحديث يدل على أن القذف حرام ويجب الابتعاد عنه .
____________________
1 . سورة النور : الآية 4 .
2 . سورة النور : الآية 23 .
3 . أخرجه البخاري في صحيحة ،ح(2766) ، كتاب (الوصايا) ، باب (قوله تعالى:" إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ) ، 2/853 .
ثالثا . حكم القذف : 
أ . سبب وجوبه : 
      يجب الحد بسبب القذف بالزنا ؛ لأنه نسبةً إلى الزنا ، و يتضمن إلحاق العار بالمقذوف فيجب الحد دفاعاً للعار عنه ، وصيانةً لسمعته. .(1)
 ب . مقداره : 
      حد القذف مقدر بثمانين جلدة بنص الآية السابقة ، ويضم إليها عقوبة أدبية أخرى هي رد الشهادة ، و التفسيق فلا تقبل شهادته بعدئذ إلا إذا تاب .(2)
ج . شروط وجوب حد القذف : (3)
      يتعلق بعضها بالقاذف ، ويتعلق بعضها بالمقذوف ؛ كما يلي :
1 . شروط القاذف :
       للقاذف شروط متعددة ، منها :
أ . العقل : أن يكون عاقلا ، فإن كان القاذف مجنوناً فلا يقام عليه الحد .
ب . البلوغ : أن يكون بالغاً ، فإذا كان القاذف صبياً ، فلا يقام عليه الحد .
ج . الاختيار و الطواعية : أن يكون القذف بإرادته الحرة ؛ فمن قذف مكرهاً لا يقام عليه الحد .
د . أن لا يكون ولداً ، أو جداً للمقذوف ؛ لأنه لا يقام عليه الحد .
ه . أن  يكون القاذف ملتزماً بأحكام الشريعة .
و . ألا يأذن المقذوف للقاذف بقذفه بالزنا .
2 . شروط المقذوف :
      يشترط في المقذوف عدة شروط ، منها :
أ . العقل : أن يكون عاقلاً ، أي أن يكون قد رُمي بارتكاب الزنا حالة العقل .
ب . البلوغ : أن يكون بالغا ، فإذا قذف أحد صبياً ، أو قال عن شاب أنه ارتكب الزنا في صباه ، فإنه لا يوجب عليه الحد .
ج . أن يكون مسلما : أي رُمي بأنه ارتكب الزنا في حالة إسلامه .
د . أن يكون حرا : فمن قذف العبد أو الأمة ، فأنه لا يستحق الحد ؛ لأن العبد قد لا يستطيع الاهتمام بحفظ عفافه .
ه . أن يكون عفيفا بريئاً عن فعل الزنا وشبهته .
____________________
1 . انظر ؛ الكاساني : بدائع الصنائع ، 7/40 .
2 . انظر ؛ الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، 7/5397 .
3 . انظر ؛ ابن الهمام ،فتح القدير 4/191 ، و المودودي : تفسير سورة النور 90_92 .
د . حكمة تحريم القذف :
       تعددت الحكم من تحريم القذف لعدة أمور ؛ و منها :
1 . القذف يؤدي إلى نشر الأحقاد والفتن في المجتمع ؛ لذلك يجب ألا نتهاون في إقامة الحدود ؛ لأن
 التهاون في ذلك يؤدي إلى تعطيل شرع الله .
2 . الحرص على نشر العفاف والطهر ، وعدم قذف المحصنات الغافلات من علامات الإيمان .
3 . الإسلام يحمي أعراض المسلمين بهذه التشريعات الحُكمية التي يؤدي إتباعها إلى السعادة في الدنيا  و الآخرة .
4 . المحافظة على وحدة المجتمع الإسلامي وقوة تحصينه ضد أسباب العداوة والبغضاء والحسد .
5 . دعوة المؤمنين إلى التدبر في هذا التشريع العظيم الصادر عن عليم حكيم خلقهم ، وعرف ما 
يصلحهم ، وما يحقق لم السعادة في الدنيا و الآخرة  .
6 . فتح باب التوبة ، مع وجود الأحكام الزاجرة ، حيث فتح الله لهم باب التوبة النصوح للعودة إلى طريق الهدى والصلاح .(1)
____________________
1 . انظر ؛ الخالدي :التفسير ، 172، وطنطاوي :التفسير الوسيط ، 10/88 .
المطلب الثالث
حقيقة اللعان ، وحكمه ، وأثاره
      أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة اللعان ؛ لمعرفة الأحكام المترتبة عليه ، وآثاره ، 
كما يلي :
أولاً . حقيقة اللعان في اللغة ، و الاصطلاح  :
أ . اللعان في اللغة :
اللعان : مشتق من الفعل ( لعن ) ، ويأتي على عدة معاني ؛ منها : (1)
1 . السب والشتم إذا كان من الناس .
2 . الطرد والإبعاد عن الخير إذا كان من الله .
3 . قذف الرجل امرأته بأن رماها برجل زنا فيها ( الرمي ) .
4 . المباعدة .
ب . اللعان في الاصطلاح :
                          تعددت تعاريف العلماء للعان ، كما يلي :
1 . عرف ابن عابدين اللعان بأنه :" شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعان من قبل الزوج ، 

           وشهادات من الزوجة مقرونة بالغضب قائمة مقام حد القذف في حق الزوج، وحد الزنا في حقها " .(2)
2 . عرف الدردير اللعان بأنه :" حلف زوج مسلم مكلف على زنى زوجته ، وأنفى حملها منه ، 
          وحلفها على تكذيبه أربع مرات من كل منها بصيغة أشهد بالله بحكم حاكم يشهد
          القضية " . (3)
3 . عرف الشربيني اللعان بأنه :" كلمات جعلت حجة لقذف من لطخ فراشه وألحق به العار أو لنفي 
          ولد عنه " . (4) 
4 . عرف البهوتي اللعان بأنه :" شهادات مؤكدات بإيمان من الجانبين مقرونة باللعان والغضب قائمة 
          مقام حد القذف أو تعزيز من جانب الزوجين " . (5)
 ____________________
1 . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، 3/387 .
2 . ابن عابدين : رد المحتار على در المختار ،3/382 .
3 . الدردير : الشرح الصغير ، 1/492 .
4 . الشربيني : نهاية المحتاج ، 7/97 .
5. البهوتي : كشاف القناع ، 5/454 .
  التعريف المختار :
        بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن التعرف المناسب للعان هو : " تعريف الدرديري، حلف زوج مسلم مكلف على زنى زوجته ، وأنفى حملها منه ، وحلفها على تكذيبه أربع مرات من كل منها بصيغة أشهد بالله بحكم حاكم يشهد القضية " ، وذلك للسببين التاليين :
1 . التعريف جامع مانع مبين لكيفية الحلف .
2 . أنه أقرب إلى المعقول .
ثانياً . مشروعية اللعان :
                   ثبتت مشروعية اللعان في القرآن ، والسنة ، كما يلي :
1 . القران الكريم :
       وردت أية في القرآن الكريم تدل على مشروعية اللعان ، وهي :
أ . قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴿6﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ﴿7﴾ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴿8﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .(1)
وجه الاستدلال :
              الآية فيها دليل على مشروعية الملاعنة .
2 . السنة النبوية : 
      وردت أحاديث تدل على مشروعة اللعان ، و منها :
 ما روي عن ابن عباس : " أن هلال بن أمية قذف زوجته عند الرسول "صلى الله عليه وسلم" بشريك بن سمحاء، فقال له النبي "صلى الله عليه وسلم" البينة أو حد في ظهرك ! فقال :يا نبي الله ،إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق ،يلتمس البينة ،فجعل النبي "صلى الله عليه وسلم" يكرر ذلك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق نبيا ،إني لصادق ، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد " فكان هذا أول لعان في الإسلام . (2)
وجه الاستدلال :
      الحديث فيه دليل على مشروعية الملاعنة ؛ لأن هذا حدث زمن الرسول "صلى الله عليه وسلم" .
____________________
1 . سورة النور : الآيات 6_9 .
2 . أخرجه البخاري في صحيحه ،ح(4747) ، كتاب(التفسير) ، باب (و يدرؤا عنها العذاب )3/1482 .
ثالثاً . حكم اللعان :
      ينقسم حكمه إلى ثلاثة أقسام ، كما يلي :
أ . اللعان الواجب : 
           شروط وجوب اللعان :
1. الحنفية  .(1)
         يشترط لوجوب اللعان ثلاثة شروط ، هي:
  أ . قيام الزوجية مع امرأة ولو غير مدخول بها ، ولو في أثناء العدة من طلاق رجعي ، لقوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾(2)، و هذا يدل على أنه لا لعان بين غير المتزوجين .
  ب . أن يكون النكاح صحيحا لا فاسدا ، فلا لعان بنكاح فاسد . (3)
  ج . أن يكون الزوج أهلاً للشهادة على المسلم ، بحيث يكون الزوجين حرين ، عاقلين ، بالغين ، مسلمين .
2 . شروط المالكية : (4)
          اشترط المالكية الإسلام في الزوج فقط ، يقع اللعان في النكاح الصحيح والفاسد .
3 . الشافعية و الحنابلة : (5)
          لم يشترطا الإسلام في المتلاعنين ، وقالا : يصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه .
وأن يكون الزوجان مكلفين ، بالغين ، عاقلين سواء أكانا مسلمين ، أم كافرين .
 ب . اللعان الجائز :
أن يكون من نكاح صحيح ،ولا فرق بين كون الزوجة مدخول بها ، أو غير مدخول بها ؛ لقوله تعالى
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ .(6) 
وجه الاستدلال : 
      الآية تدل على أن اللعان يجب أن يكون بين زوجين .
____________________

1 . انظر ؛ ابن الهمام : شرح نتج القدير ،3/259 و الكساني : بدائع الصنائع ،3/241 .
2 . سورة النور : الآية 6 . 
3 . انظر ؛ ابن قُدامة : المغنى ، 398_400 .
4 . انظر ؛ ابن رشد : بداية المجتهد ،2/177 ، و ابن جزي : القوانين الفقهية ، ص243 .
5 .انظر ؛ الشربيني : مغنى المحتاج ، 3/378 ، و ابن قدامة : المغنى ، 7/394 .
6 . سورة النور : الآية ، 6 .
ج . اللعان المحرم : 
           يكون اللعان محرماً ؛ كما يلي : (1)
 1 .لا يصح اللعان بالاتفاق من صبي ومجنون ، فإن كان أحد الزوجين غير مكلف فلا لعان بينهما ؛ لأن اللعان قول تحصل به الفُرقة .
2 . لا يصح اللعان من غير مُكلف ؛ كالطلاق أو اليمين ، ولا لعان بين غير الزوجين .
3 . وإذا قذف الشخص أجنبية محصنة "عفيفة" حُد حد القذف ولم يلاعن .
 الخلاصة :
      إن الحنفية اشترطوا في المتلاعنين الإسلام ، والنطق ، والحرية ، والعدالة ، و أن يكون اللعان حال الزوجية حقيقيةً ، أو حكماً ، مثل الرجعة ، وخالفهم الجمهور فيما شرطوا، إلا أن المالكية شرطوا إسلام الزوج فقط .
و اتفقوا على اشتراط التكليف : البلوغ والعقل . 
حكمة مشروعية اللعان :
      يترتب على اللعان بين الزوجين الآثار التالية : (2)
1 . سقوط حد القذف ، أو التعزيز عن الزوج ، وسقوط حد الزنا عن الزوجة .
2 . تحريم الوطء و الاستمتاع بعد التلاعن بين الزوجين .
3 . تحصل الفرقة بين الزوجين بالملاعنة ؛ لأن الإسلام يحرص دائماً على صيانة النسب وحفظه .
4 . انتفاء نسب الولد عن الرجل وإلحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب .
5 . أنه حكم خاص بالأزواج إذا قذفوا زوجاتهم بالزنا ، أو نفي الولد .(3)
6 . وجود المخرج للزوج حتى يتخلص من زوجته و أثار فعلها ؛ مثل : إلحاق نسب ولدها من الزنا
     به .
7 . تخليص الزوج مما يتهم به من رمي زوجته بالزنا .
____________________
1 . انظر ،الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ، 9/7100 . 1 .

2 . الكاساني : بدائع الصنائع ،3/244 ، و ابن همام ، فتح القدير ، 3/253 ، و ابن رشد : بداية المجتهد ، 2/120 .
3 . انظر ؛ زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 8/329 .

المطلب الرابع
حقيقة الاستئذان ، وحكمه ، ومشروعيته ، وكيفيته ، وأثاره .
       أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الاستئذان ، وبيان حكمه ، ومشروعيته ، وكيفيته ، وأثاره على المجتمع المسلم ، كما يلي :
أولاً . حقيقة الاستئذان في اللغة ، والاصطلاح :
أ . حقيقة الاستئذان في اللغة :
الإستئذان :مشتق من الفعل (أذِن) ، ويأتي على عدة معاني ،منها : (1)
1 . السمع . 
2 . الإعلام .

3 . الإذن بالدخول .
4 أذان الصلاة المعروف يُقال أذّن أذاناً .
ب .  حقيقة الاستئذان في الاصطلاح :
     تعددت تعريفات العلماء للاستئذان ، ومنها :
1 . عرف أبو العنين الاستئذان بأنه : "هو طلب الإذن المأمور به شرعاً ممن يملكه " .(2)
2 . عرف الزرقاني الاستئذان بأنه : "هو طلب الإذن بالدخول المأمور به .(3) لقوله تعالى : 
﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ .(4)
التعريف المختار :
       بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب هو تعريف أبو العنين ، "وهو طلب الإذن المأمور به شرعاً ممن يملكه " ، وذلك للسببين التاليين :
1 . أن البيت قد يملكه المستأذن ، ومع هذا يلزمه أن يستأذن لدخوله ،مثل : البيت المأجور فإن مالكه يجب عليه أن يستأذن  المستأجر حتى يدخل .
2 . أن البيت قد يكون مملوكاً لشخص ويسكنه فعلاً مع عائلته ، ومع ذلك ينبغي أن يستأذن للدخول فيه لعله يوجد فيه أجنبيات .
____________________
1 . انظر ؛ الرازي : مختار الصحاح ، 12 .
2 . أبو العنين : عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ، 2/201 .
3 . الزرقائي : شرح الزرقائي على موطأ الأمام مالك ، 4/362 .
4 . سورة النور : الآية 27 .
ثانياً . مشروعية الاستئذان ، وحكمة مشروعيته .
أ . مشروعية الاستئذان :
       ثبتت مشروعية الاستئذان في الكتاب، والسنة ، كما يلي :
1 . القرآن الكريم : 
       وردت آيات تدل في عمومها على مشروعية الاستئذان ، ومنها :
أ . لقول تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ   خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ . (1)
وجه الاستدلال : 
      الآية السابقة تدل على أن الاستئذان أمر ضروري .
ب . قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ . (2)
وجه الاستدلال : 
     الآية السابقة تدل على أنه إذ لم يؤذن بالدخول للإنسان فيجب عليه الانصراف .
2 . من السنة :
      وردت أحاديث تدلل على مشروعية الاستئذان ، ومنها :
أ . قول الرسول "صلى الله عليه وسلم : " الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك ، وإلا فرجع " . (3)
وجه الاستدلال : 
      الحديث فيه دليل على طلب الاستئذان ثلاث مرات أو الرجوع .
ب . قول الرسول "صلى الله عليه وسلم : " لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ،أولا  أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم ، أفشو السلام " .(4)
وجه الاستدلال :
      الحديث فيه دليل على القادم أن يطرح السلام .
____________________
1 . سورة النور : الآية 27 .
2 . سورة النور : الآية 28 .
3 . أخرجه مسلم في صحيحه ،ح(2153)، كتاب(الآداب)، باب (الاستئذان) ،7/347 .
4 . أخرجه أبو داود ،ح(5177)، كتاب(الآداب)، باب (كيفية الاستئذان)، 2/766 .
ب . حكم الاستئذان : (1)
       اتفق العلماء على وجوب الاستئذان على من يريد دخول بيت ليس مملوكاً له ، كما أنه يجوز الاستئذان لمن يريد دخول بيت مملوك للمستأذن ؛ وذلك للأدلة الآتية :

1 . قوله تعالى : ﴿ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ . (2) 
وجه الاستدلال : 

       أن السلام من القادم حكمه الندب لأنه من أجل تحقيق المحبة والمودة ، والاستئذان فحكمه الوجوب لأنه من أجل حفظ البصر .  
عقوبة من يدخل بيت غيره بدون إذن :
2 . ما روي عن أبي هريرة أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال : " لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته_أي رميته بحصاه ، ففقأت عينه ، ما كان عليك من جناح " . (3)
وجه الاستدلال :

      أنه يحرم النظر إلى حرمات الآخرين .
ج . كيفية الاستئذان : 
       للاستئذان كيفية شرعها الإسلام ، فلا يجوز لأحد أن يتعدى حرمة الله ، لقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ   خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ .(4)
أما كيفية الاستئذان فهي ، كما يلي : (5)
1 . السلام و الاستئذان ثلاث مرات :
       أن يقدم السلام على الاستئذان فيقول المستأذن : السلام عليكم ، أأدخل ، فإن أذن له دخل ، وإن أمره بالرجوع رجع ، وإن سكت عنه ولم يسمع جواب الاستئذان للمرة الثانية ، فيقول : كما قال في الأولى ،وإن لم يسمع جوابا أعاد الاستئذان للمرة الثالثة ، ويقول كما قال في الأولى ، وإن لم يسمع جواباً انصرف ورجع ؛ لقول الرسول "عليه الصلاة والسلام" : " إذا استئذان أحدكم ثلاثاً ولم يؤذن له فليرجع " .(6)
____________________

1 . انظر؛ الدهشان وآخرون : دراسات في القران الكريم وعلومه ، ص121_122 .
2 . سورة النور :الآية 27 .
3 .  أخرجه مسلم في صحيحه ، ح(2593)، كتاب(الآداب) ،باب ( الإستأذان) 2/1977.
4 . سورة النور : الآية 27 .
5 . زيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ،3/496_503 .
6 . أخرجه مسلم في صحيحه ، ح(33/2153)، كتاب(الاستئذان)، باب(التسليم) ، 2/1649 .
2 . أن يقف المسلم في الركن الأيمن ، أو الأيسر للباب :
       وهذا من الآداب الشرعية حتى لا يقع بصره على ما يكره أهل البيت أن يراه منهم ، ويدل على ذالك لما روي عن عبد الله بن بسر قال : " كان رسول الله " صلى الله عليه وسلم" إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول : السلام عليكم السلام 
عليكم " . (1)
3 . أن يدق الباب ويُعَرف عن نفسه :
       وصفة الدق : أن يكون خفيفاً ، بحيث يُسمع ولا يكون عنيفاً ، ومن الأدب أن لا يقول المستأذن " أنا " في الرد على صاحب المنزل، وإنما يذكر اسمه ، فيقول : أنا فلان ؛ لما روي عن جابر قال : " استأذنت على النبي "صلى الله عليه وسلم" فقال : من هذا ؟ فقلت أنا . فقال "صلى الله عليه وسلم" : أنا ، أنا ، كأنه كرهها " . (2)
ثانياً . حكمة ومشروعية الاستئذان : (3)
       إن الاستئذان له فوائد كثيرة ، وحكم متعددة ، منها :
1 . إن الرسول " صلى الله عليه وسلم "لم يجعل حق الخلوة محدوداً إلى الدخول في البيوت فحسب ؛ بل جعله حقاً عاماً لا يجوز لأحد بموجبه أن يطلع على دار غيره ، أو يدخل فيها النظر ؛ لأن الإنسان في العادة يبدي في بيته مالا يبديه خارجه ؛ لذلك يجب احترام رغبات الناس في أن تكون أحوالهم في بيوتهم طي الكتمان ، ولا يطلع عليها أحد .
2 . عدم الإلحاح في الاستئذان و إلتزام باب الدار، فإن لم يجد الإذن من صاحبها فاليرجع .
3 . يجب أن يكون السلام قبل الاستئذان ، ثم الدخول ليكون أبعد عن التهمة و أقرب من العصمة من السيئة .
4 . الاستئذان يؤدي إلى بناء مجتمع إسلامي قائم على العفة ، والطهر ، والستر ، والمحافظة على الأعراف والأنساب .
5 . إبعاد عوامل الفتنة و الغواية عن المجتمع المسلم ؛لأن دخول بيوت الغير لا بد أن تكون بالإذن و الرضا ؛ لأن كل ذلك يعمل على المحافظة على الأسرة ، والتي تحتفظ للمجتمع تماسكه و وحدته .
____________________
1 . سنن أبي داوود ،ح(5186)، كتاب(الأدب)، باب(الاستئذان) 2/768_769 .

2 . أخرجه مسلم في صحيحه ، ح(38/2155)، كتاب(الآداب) ، باب (الاستئذان) ، 7/351 .
3 . انظر ؛ الدهشان و آخرون : دراسات في القران وعلومه ، ص117 ، وزيدان : المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم ، 3/489_490  ، والمودودي :تفسير سورة النور ، ص142_144 .
المطلب الخامس
حقيقة غض البصر ، وحكمه ، وكيفيته ، وأثاره
      أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة غض البصر ، وحكمه ، وكيفيته ، و آثاره على المسلمين ، و على المجتمع المسلم ؛ كما يلي :
أولاً . حقيقة غض البصر في اللغة، والاصطلاح :
أ . حقيقة غض البصر في اللغة : (1)
       الغض من الفعل(غض) ، ويأتي على عدة معاني ، منها :
1 . خفض البصر .
2 . غض الطرف ، خفضه استحياءً و خزياً .
والبصر هي : العين وقوة الإبصار ، وتبَصرّ ، تأمل وتعرف . 
ب . حقيقة غض البصر في الاصطلاح :
      عرف المودودي غض البصر بأنه : "هو نظر الرجل إلى النساء أو إلى عورات غيرهم ، ولو من الرجال أو إلى المناظر الفاحشة " .  (2)
ثانياً . مشروعية غض البصر، و حكمة مشروعيته :
1 . مشروعية غض البصر :
      ثبتت مشروعية غض البصر في الكتاب، والسنة ، كما يلي :
أ . القرآن الكريم :
      وردت آيات تدل في عمومها على غض البصر ، ومنها :
1 . قوله تعالى : ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ . (3)
وجه الاستدلال :
      فيها دليل على الأمر بغض البصر .

 2 . قوله تعالى : ﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  ﴾ . (4)
____________________
1 . انظر ؛ مذكور : المعجم الوسيط ، 3/654 .
2 . المودودي :تفسير سورة النور ، ص148 .
3 . سورة النور : الآية 30 .
4 . سورة النور : الآية 31 .
وجه الاستدلال :
      الآية فيها دليل على أنه لا يحل للنساء النظر إلى الرجال .
ب . في السنة :
       وردت أحاديث تدل في مجملها على غض البصر ، و منها :
1 . ما روي عن أبي هريرة ، عن النبي "عليه السلام" قال : " كتب على ابن أدم حظه من الزنا ، أدرك ذالك لا محالة ، فالعينان زناهما النضر ،والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناه الخطأ ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه " . (1)
وجه الاستدلال : 
       الحديث فيه دلالة على تحريم إطالة النظر من الرجل للمرأة .
2 . عن بريدة أنه قال : قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : " يا علي لا تتبع النظرة النظرة  فإن الأولى لك وليس لك أخره " . (2)
وجه الاستدلال : 
      الحديث فيه دليل على وجوب عدم النظر إلى النساء ، وغظ البصر . 
2 . حكمة مشروعية غض البصر : (3)
            يجب أن يكون غض البصر من الطرفين من الرجل ، و المرأة ، لما فيه من فوائد عظيمة على المسلمين ، وعلى المجتمع المسلم ، ومنها :
1 . غض البصر يسد على الشيطان مدخله إلى القلب .

2 . غض البصر يورث القلب شجاعة وثباتاً وقوة ،ويقوي القلب ويفرحه ، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه .
3 . امتثال أمر الله تعالى الذي هو غاية سعادة العبد في معاشة ومعاده وليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى .
4 . النظر سهم مسموم من سهام إبليس ،وغض البصر يمنع من وصول أثر هذا السهم المسموم إلى القلب الذي فيه هلاكه .
5 . غض البصر يورث القلب أنساً بالله ، وإطلاق البصر يفقر القلب ويبعده عن الله تعالى ، وليس على العبد شيئ أخر من إطلاق البصر فإنه يوقع الوحشة بين العبد و بين ربه . 
____________________
1 . أخرجه مسلم في صحيحه ،ح(4802)، كتاب (القدر)، باب(قدر على ابن أدم)، 13/125 .
2 . أخرجه أبو داوود ، ح(4157) ، كتاب (الآداب) ، باب(غظ البصر) ، 2/650 .
3 . انظر ؛ الخالدي وأخرون : التفسير ، جامعة القدس المفتوحة ، ص203_204 . 
6 . غض البصر يكسب القلب نوراً ، ويورث الفراسة الصادقة التي تميز بها المسلم بين الحق والباطل والصادق والكاذب .
ثالثا . حكم غض البصر، و كيفيته :
أ . حكم غض البصر : (1)
       لا يحل للرجل أن ينظر إلى امرأة غير زوجته ، أو محارمه من النساء ، أما النظرة المفاجئة مرة واحدة ، فلا يؤاخذ عليها ، و لكن لا يحل لأحد إذا نظر إلى شيئ نظرة مفاجأة وأحس باللذة ، أن يعود إلى النظر إليه بعد نظرة الفجأة ؛ لقوله عليه السلام : " سألت رسول الله "صلى الله عليه وسلم" عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري " . (2)
ب . الحالات التي يباح فيها النظر : (3)
1 . أدب النظر إلى الزوجة : 
       يجوز للزوج أن يرى من زوجته كل شيء بشهوة ، أو بغير شهوة ، لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴿5﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ . (4)
2 . أدب نظر الرجل إلى الرجل :
      لا يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل فيما بين سرتّه إلى ركبته سواء أكان الرجل المنظور إليه قريباً ، أو بعيدا ، وسواء أكان مسلماً ، أو كافراً ، لقوله عليه السلام : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ..." . (5)
3 . النظر بقصد الخطبة :  
      مستحب ، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار "فقال له الرسول "صلى الله عليه وسلم" انظر إليها فإن في   أعين الأنصار شيئا " . (6)
4 . النظر بقصد التعليم : 
      يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية من غير زينة بقصد التعليم بالشروط ، كما يلي .
 أ . أن يكون العلم الذي تتعلمه معتبراً شرعاً فيه إصلاح الدين والدنيا .
____________________
1 . انظر ؛ المودودي : تفسير سورة النور، ص148 .
2 . أخرجه مسلم في صحيحه، ح(2159)، كتاب(اللباس والزينة)، باب(نظرة الفُجاءة)، 11/117 . 
3 . انظر ؛ علوان : تربية الأولاد في الإسلام ، ص1/523_525 .
4 . سورة المؤمنون : الآية 5_6 .
5 . أخرجه مسلم ، ح(338)، كتاب(الحيض)، باب(تحريم النظر إلى العورات)، 6/1629 .
6 . أخرجه مسلم في صحيحه ، ح(225)، كتاب(النكاح)، باب(النظر إلى المخطوبة)، 1/180 .
ب . أن يكون في حدود الاختصص كتعليم أصول التمريض .
 ج . أن لا يخشى من النظر على وجهها فتنة .
 د . أن لا يترتب على التعليم خلوة .
 ه . أن لا يوجد نساء يقمن بالتعليم مقام الرجال .
 5 . النظر بقصد المداواة : 
       يجوز أن ينظر الطبيب على الأجنبية إلى المواضع التي يقوم بعلاجها .
ومعالجة الطبيب للمرأة الأجنبية لا تجوز ، إلا بشروط هي : (1)
 أ . أن يكون الطبيب نقياً أميناً عادلاً ذا اختصاص وعلم .
 ب . أن لا يكشف من أعضاء المرأة إلا قدر الحاجة إذا تعين النظر .
 ج . أن لا تكون هناك امرأة مختصة تقوم مقام الطبيب في عمله واختصاصه .
 د . أن تكون المعالجة بوجود محرم ، أو زوج ، أو امرأة ثقة كأمها أو أختها .
 ه . أن يكون الطبيب مسلماً ، فلا يجوذ الذهاب للطبيب الكافر .
6 . النظر بقصد المحاكمة والشهادة :
      يجوز للقاضي والشاهد أن ينظر من المرأة إلى الوجه والكفين ، بما يترتب من النظر إحقاق حق ، ودفع ظلم . (2)
إنما أجاز النظر لكون المتنقبة غير معروفة لدى القاضي ولدى الشاهد ،فتكشف عن وجهها في هذه اللحظات لتعرف أنها هي المعنية حتى لا تلتبس الأمور ، وتضيع الحقوق .
لقوله تعالى :﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ .(3)
____________________
1 . انظر ؛ علوان : تربية الأولاد في الإسلام ،1/524 .
2 . انظر ؛ المرجع السابق، 1/524 .
3 . سورة المائدة : الآية 50 .

المطلب السادس
حقيقة حفظ الفروج ، وحكمه ، وأثاره
       أتناول في هذا المطلب الحديثين حقيقة حفظ الفروج ، وحكمه ، وأثاره على المسلمين والمجتمع المسلم ؛ كما يلي :
أولاً . حقيقة حفظ الفروج في اللغة ، و الاصطلاح :
أ . حقيقة حفظ الفروج في اللغة : (1)
الحفظ : مشتق من الفعل (حفظ) ، وتأتي على عدة معاني ، منها : 
1 . الصيانة والحرص .
2 . عدم الخيانة .
3 . المحافظة ، والمراقبة .
4 . التحفظ ، اليقظة ، وقلة الغفلة .
 و الفرج، من الغم ، تقول فرجّ الله غمه تفريجاً ، الفُرجة بالضم فرجة الحائط ، ويقال بينها فُرج أي 
انفرج .(2)
ب . حقيقة حفظ الفروج في الاصطلاح : (3)
عرف قُتادة حفظ الفرج بأنه : " حفظه عن الفواحش و ما لا يحل له " .
ثانيا . مشروعية حفظ الفروج ، وحكمة مشروعيتها :
أ . مشروعية حفظ الفروج :
               ثبتت مشروعية حفظ الفروج بالقرآن ، والسنة ، كما يلي :
1 . القرآن الكريم :
       وردت آيات كثيرة تدل على حفظ الفروج للمسلمين ، ومنها :
أ . قوله تعالى : ﴿  وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴿29﴾ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴿30﴾ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ . (4)
وجه الاستلال :
       الآية تدل على أن المسلم يجب ان يحفظ فرجه ويصونه عن نظر الآخرين .
___________________
1 . انظر ، مذكور : المعجم الوسيط ، 1/185  ، والرازي : مختار الصحاح : 144 .
2 . انظر ، الرازي : مختار الصحاح ، ص495 .
3 . ابن كثير : مختصر تفسير ابن كثير ، 2/599 .

4 . سورة المعارج : الآية ،29_30 .
ب . قوله تعالى : ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴾ . (1)
وجه الاستدلال :
      الآية فيها دليل على أن من صفات المؤمنين و المؤمنات حفظ الفروج .
ج . قال تعالى : ﴿  قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ . (2)
وجه الاستدلال : 
      الآية فيها دليل وجوب حفظ الفروج .
2 . السنة النبوية :
      وردت أحاديث تدل في عمومها على حفظ الفروج ، ومنها :
أ . ما روي أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال : " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " . (3)
وجه الاستدلال :
      الحديث فيه دليل على أن النظر إلى عورات الآخرين حرام .
ب .  ما روي أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" قال : " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " . (4)
وجه الاستدلال :
      الحديث فيه دليل على أن نظر الرجل إلى عورة مالا تحل له حرام . 
ب . حكمة مشروعية حفظ الفروج :
حفظ الفروج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر ، لأن الله سبحانه وتعالى جمع بينهما في أية واحدة و بوصفهما سببا ونتيجة، ومن ثمار حفظ الفروج ، ما يلي : (5)
1 . حفظ الفروج فيهِ طهارة للمؤمن من دنس الرذائل ، وأفضل من الوقوع في الآثام والمحرمات .
2 . حفظ الفروج يبني مجتمعاً إسلامياً طاهراً نظيفاً ، تلبى فيه كل دوافع الفطرة ولكن ضمن ضوابط وأسس شرعية .
____________________
1 . سورة الأحزاب : الآية ، 35 .
2 . سورة النور : الآية ، 30 .
3 . أخرجه مسلم ، ح(338)، كتاب(الحيض)، باب(تحريم النظر إلى العورات)، 6/1629 . 
4 . أخرجه مسلم ، ح(2172) ، كتاب(النكاح) ، باب(تحريم الخلوة بالأجنبية)، 11/117 .
5 . انظر؛ قطب : في ضلال القرآن ، 4/2511 ، والدهشان و آخرون ، دراسات في القرآن وعلومه ، ص131 .
3 . حفظ الفروج يطهر مشاعر المؤمنين 
4 . حفظ الفروج يورث القلب ثباتاً وشجاعة و قوة على تطبيق شرائع الله سبحانه وتعالى  التي هي منفعة للناس جميعاً .
5 . امتثال أوامر الله تعالى الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده ، وليس للعبد في دنياه وأخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك و تعالى .
ثالثاً : حكم حفظ الفروج :
حفظ الفروج واجب على المؤمنين والمؤمنات، (1) لقوله تعالى : ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ . (2)
وذلك  للإشعار بأن المؤمنين الصادقين من شأنهم إذ ما أمرهم الرسول "صلى الله عليه وسلم" بأمر ، فأنهم سرعان ما يمتثلون ويطيعون لأن الرسول "صلى الله عليه وسلم"  مبلغ عن الله تعالى الذي يجب الامتثال لأمره ونهيه .
____________________
1 . انظر ؛ الطنطاوي : التفسير الوسيط ، 10/115_116 .
2 . سورة النور : الآية 30 .
الفصل الثاني
القيم التربوية في الدعوة للأنفاق وصدق القول
       الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق ، ويضيع على الشح والإمساك ، لذلك حبب إلى المؤمنين أن تكون نفوسهم سخية ، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر .
ويشتمل على مبحثين :
المبحث الأول . القيم التربوية في الدعوة للإنفاق .
المبحث الثاني . القيم التربوية في صدق القول .
المبحث الأول
القيم التربوية في الدعوة للإنفاق
       أتناول في هذا المبحث الحديث عن القيم التربوية في الحث في الدعوة للإنفاق ، كما يلي :
أولاً . حقيقة الدعوة للإنفاق في اللغة ، و الاصطلاح :
أ . حقيقة الدعوة للإنفاق في اللغة :
الدعوة في اللغة :
      مشتقة من الدعاء وهو الطلب . (1)
الإنفاق في اللغة : 
     من الفعل " نفق" وتأتي على عدة معاني ، ومنها : (2)
1 . نُفق البيع بالضم نفاقاً راج .
2 . و أنفق الرجل : افتقر وذهب ماله .
3 . والنِفاق بالكسر ، فعل المنافق .
4 . والمنفق ، بفتحتين في سرداب في الأرض له مخلص إلى مكان .
ب . حقيقة الدعوة للإنفاق في الاصطلاح :
                      تعددت تعاريف العلماء للإنفاق ، كما يلي :
1 . عرف ابن كثير الإنفاق بأنه : " هو الصدقة من طيبات ما رزقهم الله من أموال التي
 اكتسبوها ". (3) لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ . (4)
2 . عرف الجرجاني الإنفاق بأنه : " صرف المال إلى الحاجة ". (5)
التعريف المختار :
      بالنظر في التعريفين السابقين للإنفاق يظهر أن التعريف المناسب هو تعريف ابن كثير و هو " هو الصدقة من طيبات ما رزقهم الله من أموال التي اكتسبوها " ، للسببين الآتيين :
1 . أن الله أمرهم بالإنفاق من أطيب المال و أجوده وأنفسه .
2 . ونهى المؤمنين عن التصدق بدنيئ المال ، فإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب .
____________________
1 . الموسوعة الفقهية ، 20/270 .
2 . انظر ؛ الرازي : مختار الصحاح ، 674 .
3 . ابن كثير : التفسير ، 1/240 .
4 . انظر ؛ المرجع السابق 1/240 .
5 . الجرجاني : التعريفات ، 71 . 
ثانياً : مشروعية الدعوة للإنفاق :
               ثبتت مشروعية الدعوة للأنفاق بالكتاب ، والسنة ، كما يلي :
1 . القرآن الكريم :
               وردت آيات تدل في عمومها على مشروعية الأنفاق ، ومنها :
أ . قوله تعالى :﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ . (1)
وجه الاستدلال :
        الآية تدل على أنه ينبغي على المسلم أن يشرك غيره فيما أتاه الله من فضله .
ب . قوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ . (2)
وجه الاستدلال : 
       أن المال المكتنز فيه حق المسكين ، والبائس ، وهو شر جسيم على صاحبها في الدنيا و الآخرة  إن لم يؤدي زكاتها .
ج . قوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ . (3)
وجه الاستدلال : 
       الآية فيها حث للمؤمنين على تقديم الزكاة للمستحقين لها .
2 . السنة :
      وردت أحاديث تدل على مشروعية الأنفاق ، ومنها :
أ . قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : "يا ابن أدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وبدأ بمن تعول ، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى " . (4)
وجه الاستدلال : 
      الحديث يدل على أن على المسلم أن ينفق على أقربائه من المسلمين .
____________________
1 . سورة البقرة : الآية 247 .
2 . سورة التغابن : الآية 16 .
3 . سورة النور :الآية 56 .
4 . أخرجه مسلم في صحيحه ، ح(1036)، كتاب(الزكاة)، باب(اليد العليا خيراً من اليد السفلى)، 9/552 . 
ب . قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" : " ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما الهم أعطي منفقاً خلفاً ، ويقول الأخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً " . (1) 
وجه الاستدلال :
       الحديث يحث المؤمنين على الإنفاق في سبيل الله . 
ج . قال "صلى الله عليه وسلم" : " اتقوا النار ولو بشق تمرة " . (2)
وجه الاستدلال: 
      الحديث يحث المؤمنين على الزكاة والبذل والأنفاق .
ثالثاً . أثار الدعوة للأنفاق على المجتمع المسلم : (3)
1 . إن الإسلام دين يقوم على البذل والأنفاق ويحارب البخل و الإمساك لذلك يحبب إلى المؤمنين أن
            تكون نفوسهم سخية وأكفهم ندية ، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر .
     لقوله تعالى : ﴿ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء ﴾. (4)
2 . البذل الواسع عن إخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا .لقوله تعالى : ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ 
            قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴿17﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ
     الْحَكِيمُ ﴾ . (5)
3 . إن الصدقات التي نبذلها على اختلاف صنوفها ، من زكاة أو هبة أو نفقه أو غير ذلك جليلة 
           الخطر في معاش الإنسان ومعاده ، وعلى أساسها تضيق أو تقوى صلة المسلم بدينه . لقوله
     تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ
    عَلِيمٌ ﴾ . (6)
4 . والحق أن الكرم طريق السعة ، وأن السخاء سبب النماء ، وان الذي يجعل يديه ممراً لعطاء الله 
          يظل مبسوط اليد بالنعمة ، و مكفول اليوم والغد وبالغد الدائم من رحمة الله وكرمه . 
5 . وقد يحرص المرء على المال لأنه يريد ترك أولاده في ثراء يحميهم تقلب الأيام و أحداث الليالي،
          وهذا المقصد قصد حسن ، لأن المسلم مكلف بأن يصون ذريته . 
____________________

1 . أخرجه البخاري في صحيحه ، ح(591)، كتاب(الزكاة)، باب(فأما من أعطى وأتقى)،3/241 .
2 . أخرجه البخاري في صحيحه ، ح(596)، كتاب(الآداب)، باب(طيب الكلام والزكاة)،3/225 .
3 . انظر ؛ الغزالي : خلق المسلم ، 115_127 .
4 . سورة محمد : الآية 38 .
5 . سورة التغابن : الآية 17_18 .
6 . سورة البقرة : 268 .
لقوله عليه السلام: " لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " . (1)
6 . ينبغي على رب الأسرة أن ينفق على نفسه وأسرته حتى يتحقق القوامة للرجل في المنزل .
7 . يجب على المسلم أن ينفق على أقربائه إن وجد سعةٌ من المال زاد عن نفقة أهله ونفسه .
____________________

1 . أخرجه البخاري في صحيحه ، ح(796)، كتاب(الوصايا)، باب(أين يترك ورثة الأغنياء)،3/241 .
المبحث الثاني

القيم التربوية في صدق القول
       تعتبر القيم التربوية ضرورة بشرية لحياة الناس جميعاً ، وخاصة المؤمنين منهم ، لأن القول الصادق يترتب عليه أمور كثيرة في واقع المجتمع الإسلامي .

وسوف أخصص لهذا المبحث مطلبين :
المطلب الأول : القيم التربوية في موقف المنافقين من صدق القول .
المطلب الثاني : القيم التربوية في موقف المؤمنين من صدق القول .

المطلب الأول
القيم التربوية في موقف المنافقين من صدق القول

       أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة النفاق ن وصفات المنافقين ، وأنواع النفاق ، وحكمه وأثاره على المجتمع .
أولاً . حقيقة النفاق في اللغة و الاصطلاح .
أ . حقيقة النفاق في اللغة :

النفاق : مشتقة من الفعل " نفق " ؛ ويأتي على عدة معانِ ، منها : (1)
1 . الستر والتغطية ، بمعنى السرداب في الأرض الذي يستتر فيه .

2 . إظهار ما لا يبطن .
ب . حقيقة النفاق في الاصطلاح :

                 تعددت تعاريف العلماء للنفاق ، كما يلي :

1 . عرف الحسن البصري النفاق بأنه : " اختلاف اللسان والقلب ، واختلاف السر والعلانية ،
 واختلاف الدخول والخروج " . (2)
2 . عرف ابن تيمية النفاق بأنه : " إظهار الإيمان وإبطان الكفر " . (3)
التعريف المختار : 

              بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب للنفاق هو : ما ذهب إليه ابن تيمية بأنه : " إظهار الإيمان وإبطان الكفر " ، وذلك للسببين التاليين :
1 . تعريف جامع مانع .

2 . لأنه أقرب إلى الحقيقة والمعقول .

ثانياً . صفات المنافقين .
       يوجد للمنافقين صفات متعددة ، منها :

1 . خُلف العهد مع الله عز وجل ؛ لقوله عليه السلام : " أية المنافقين ثلاث ، إذا حدث كذب ، وإذا 
____________________
1 . انظر ؛ ابن منظور : لسان العرب ، 14/243، وابن فارس : مقاييس اللغة ، 5/455 .

2 . سلام : النفاق ،18 .

3 . ابن تيمية : كتاب الإيمان ، 7/139 .

وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان " . (1)

2 . التكاسل عن أداء الصلاة  و حضورها مع الجماعة .

3 . الإعراض عن الاستغفار ، والتوبة ، وقلة ذكرهم لله عز وجل ، لقوله تعالى : ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ
    الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ . (2)
4 . عدم إيمانهم بقضاء الله وقدره ، وعدم فهمهم القرآن ، وعدم تدبرهم له ، وذلك بسبب الغشاوة على
     قلوبهم والتي تمنعهم من فهم  القرآن وتطبيقه .
5 . السخرية و الاستهزاء بالمؤمنين ، وموالاة الكفار من دون المؤمنين ، لقوله تعالى : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ
     الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ 
     وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
     شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ . (3)
6 . إعراض المنافقين عن التحاكم بشريعة الله لقوله تعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ
     فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ﴾ . (4)
7 . التشكيك في طهارة المجتمع الإسلامي ، واتهام المؤمنين بالفاحشة ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ
     جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ
     الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ . (5)
8 . حسد المؤمنين الملتزمين بشرع الله عز وجل ، لأن المنافقين يكرهون الخير للمؤمنين ، ويتمنون
     لهم الشر حسداً ، وبغضاً لهم .

9 . عدم القناعة برزق الله ، وسهولة التلفظ بكلمات الكفر والفسوق لأنهم يرون أن الدنيا هي نهاية
     المطاف فلا يقنعون فيما رزقهم الله تعالى . (6)
ثالثاً . أنواع النفاق .
            ينقسم النفاق إلى قسمين : (7)
1 . نفاق عقدي : وهو النفاق الأكبر المخرج من الملة ، والذي فيه البغض للإسلام ، وهو المعنى
                  المتبادر عند إطلاق لفظ النفاق دون تقييد .
____________________
1 .  أخرجه البخاري ، ح(201)، كتاب(الإيمان)، باب(علامات المنافق)،1/83 .

2 . سورة المجادلة : الآية ، 19 .
3 . سورة النور : الآية ، 55 .
4 . سورة النساء : الآية ،65 .

5 . سورة النور : الآية 11 .

6 . سلام : النفاق ، 179_191 .

7 . المرجع السابق ، 21 .
2 . نفاق عملي : وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات ، يرتبط ببعض الأعمال التي يظهر فيها 
                 المنافق مالا يبطن ، مع صحة إسلامه ، وسلامة مقصده ، وإذا هو النفاق الذي لا
                 يخرج من الملة ، وأبرز خصاله : الكذب في الحديث ، والخلف في الوعد ، وخيانة
                 الأمانة ، والفُجر في الخُصومة .
رابعاً . حكم النفاق .
      اتفق الفقهاء على حكم المنافق ، كما يلي :

1 . انه كافر ، لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾(1) ، وقوله
 تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً﴾(2) ، وقوله تعلى : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾(3) .
وجه الاستدلال :

        الآيات السابقة تدلل على أن المنافق كافر بالنص .

2 . عدم الصلاة عليهم بعد موتهم ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾(4) ، وقوله تعالى :﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً﴾ .(5)
وجه الاستدلال :

      أن الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه السلام بعدم الصلاة عليهم عند موتهم .
3 . جهاد المنافقين ، لقوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ .(6)
وجه الاستدلال :

     أن الله أمر نبيه عليه السلام بجهاد الكفار والمنافقين .

4 . الإعراض عنهم : إهانة لهم وتحقيراً لشأنهم وتصغيراً لأمرهم ، لقوله تعالى : ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً﴾. (7)
____________________
1 . سورة النساء : الآية ، 140 .

2 . سورة النساء : الآية ، 145 .
3 . سورة المنافقون : الآية ، 3 .

4 . سورة التوبة : الآية ، 84 .

5 . سورة النساء : الآية ، 81 .

6 . سورة التوبة : الآية ، 73، سورة التحريم : الآية ، 9.

7 . سورة النساء : الآية ، 63 .

وجه الاستدلال :

    يجب أن لا نرفع من شأنهم و يجب أن نحقرهم .

5 . ومن الأحكام ، أن المنافق مسلم ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ .(1)
خامساً . أثر النفاق على المجتمع المسلم .

              للنفاق أثار كثيرة على المجتمع ، ومنها : (2)
1 . المنافقون أعظم خطراً ، وضرراً ، من الكفار المجاهرين ، كما أن المنافقين أغلظ كفراً وأشد
     عذاباً .

2 . حذر القرآن الكريم من النفاق وصفات المنافقين في آيات كثيرة .

3 . النفاق يجعل أمة الإسلام أمة متخلفة ، متأخرة ، متخاذلة ، لينة ، هشة ، غير قوية ، للان النفاق 
     مثل السوس يخترق بين الأمة فيضعفها .

4 . المنافقون كثر ؛ مما يوجب مزيد الخوف من النفاق والحذر من المنافقين لأنهم كثيرون 
     منتشرون في بقاع الأرض .

5 . سهولة الانخداع بهم ، فالمنافقون أصحاب تذبذب ، وتقلب ، وأرباب خداع وتلبيس ، فيتكلمون
     بمعسول الكلام ، ويظهرون للناس في هيئة حسنة ، ومظهر جذاب ، كل هذا يجعل خطرهم كبيراً 
    ، و شرهم مستطيراً ، حيث يخفون كفرهم وضلالهم ، و يتضاهرون بالإيمان و الإهتداء .

6 . خطر النفاق ، حيث أن الكثير من شعب النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة قد عمت في
     مجتمعات المسلمين ، كالكذب ، وخلف الوعد ، والرياء ، والخيانة ، والجُبن ، وترك الجهاد في
     سبيل الله ، وعدم تحديث النفس بذلك .

7 . الموقف الواجب إتجاه المنافقين ، فيتمثل في جملة أمور ، منها :
أ . النهي عن موالاتهم والركون إليهم ، وتحقيرهم وعدم تسيّدهم .
ب . زجرهم و وعظهم . 
ج . عدم المجادلة والدفاع عنهم .
د . جهادهم والغلظة عليهم، وعدم الصلاة عليهم .
____________________
1 . سورة التوبة : الآية ، 54 .
2 . انظر ؛ سلام : النفاق وأثره على الأمة ، 64_72 .
المطلب الثاني
القيم التربوية في موقف المؤمنين من صدق القول

        أتناول في هذا المطلب الحديث عن حقيقة الإيمان ، وصفات المؤمنين ، وأثار الأيمان على المجتمع المسلم .

أولاً . حقيقة الإيمان في اللغة ، والاصطلاح :

أ . حقيقة الإيمان في اللغة : (1)
الإيمان : التصديق ، والتهذيب .
وأما الإيمان :مصدر ( أمن ) ،يؤمن إيماناً ، فهو مؤمن .

ب . حقيقة الإيمان في الاصطلاح :

1 . عرف الجرجاني الإيمان بأنه : " هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان " .(2)
2 . عرف ابن تيمية الأيمان بأنه : " أصله تصديق و أقرار ومعرفة ، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل " .(3)
3 . عرف أبو بكر الجزائري الإيمان بأنه : " هو التصديق بالله عز وجل رباً والهاً ، و قبول أحكامه التي يصدرها على الأشياء نفياً أو إثباتا ، وجوداً أو عدماً ".(4)
التعريف المختار :
              بالنظر إلى التعريفات السابقة يظهر أن التعريف المناسب للإيمان هو : ما ذهب إليه ابن تيمية بأنه : " أصله تصديق و أقرار ومعرفة ، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب والأصل فيه التصديق والعمل " ، وذلك للسببين التاليين :

1 . تعريف جامع مانع .

2 . لأنه أقرب إلى الحقيقة والمعقول .

____________________
1 . انظر ؛ ابن منظور ، لسان العرب ، 23/13 .

2 . انظر ؛ الجرجاني : التعريفات ، 75 .

3 . ابن تيمية : الإيمان ، 205.
4 . الجزائري : عقيدة المسلم ، 22 .

 ثانياً . صفات المؤمنين :

        للمؤمنين صفات كثيرة ذكرت في القرأن الكريم ، منها : (1)
1 . وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بصفات ، الخير وأعمال البر ، وهي الأمر بالمعروف والنهي
    عن المنكر ، والصلاة ، والزكاة ، وإطاعة الله و رسوله ، لقوله تعالى :﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
    بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ 
    وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . (2) 
2 . المؤمن فطن ، ذكي ، بصير بالحق ، يميز بينه وبين الباطل ، فيتبع الخير ويترك الشر ،سميع
     للحُجة ، فلا يُروج عليه الباطل .

3 . المؤمنون دائماً ولائهم لله ورسوله عليه السلام ، ثم ولائهم قائم بينهم ، جعل هذا منهم  أمة واحدة،
     وحزباً واحداً ،  وهو حزب الله وهم الغالبون .

4 . البعد عن اللغو من أركان الفلاح ، ودلائل الاكتمال ، وقد ذكره القرآن بعد فريضتين ، من
     فرائض الإسلام ، وهما الصلاة والزكاة ، في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴿1﴾ الَّذِينَ هُمْ
     فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴿2﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴿3﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾ . (3)
5 . المؤمنون يطيعون الله ورسوله فيما أمره ونهاه ، ويسلم لحكمهما، ويخاف عاقبة معصية الله 
     ويحضره ، والذين يفعلون ذلك هم الفائزون برضا الله لقوله تعالى : ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
     وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ . (4)
6 . المؤمنون يوقنون في أن قضاء الله فيهم ماضي ، فلا يرجون غيره ولا يرهبون سواه ، لقوله
     تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً
     وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ .(5)
7 . المؤمن تكون غايته طاعة الله و امتثال أوامره والطمع في مرضاته على إخلاص النية في مختلف
     الأقوال والأعمال فردية كانت أو جماعية ، لقوله تعالى : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
     لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ .(6)
____________________
1 . الطبري : تفسير الطبري ، 9/121 ؛ والنحوي : لقاء المؤمنين، 77 .

2 . سورة التوبة : الآية ،71 .

3 . سورة المؤمنون : الآيات ، 1_4 .

4 . سورة النور: الآية ،52 .

5 . سورة الأنفال : الآية ،2 .

6 . سورة البينة : الآية ،5 .

ثالثاً . الآثار المترتبة على الإيمان :
             للإيمان أثار كثيرة على الفرد المسلم المجتمع المسلم ، ومنها : (1)
1 . الإيمان تذوب فيه العصبية والإقليمية والقومية ، و تموت فيه الجاهلية وأهواؤها ، والظلم
     وعواصفه ، والشرك وفجوره ، والرذيلة و آثامها ، لأنه من عند الله يربط المؤمنين في إطار
     العقيدة والأيمان .
2 . تربية الإنسان المسلم على حب الخير للمجتمع ، لقوله عليه السلام : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب
     لأخيه ما يحب لنفسه " (2) ، ويتمثل ذلك في تحقيق انتماء الفرد المسلم للمجتمع الإسلامي الذي 
     يعيش فيه ويتفاعل مع من فيه ، فيفرح لفرحهم ، ويتألم لألمهم .
3 . الإيمان يعمل على تربية الناس على الزهد في الدنيا وملذاتها ، لأن الإيمان القوي يولد الخُلق
     القوي ، وأن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان .
4 . الإيمان يعمل على طهارة الروح ، والبيت ، والجماعة ، و وقاية النفس والأسرة والمجتمع ،                        

     و يحفظ القلوب ، ويحفظ الفروج من التطلع إلى غير الحلال .

5 . الإيمان يعمل على نشرا لعدل ، والحرية ، والمعرفة ، و الاطمئنان ، إلى عدل الله ورحمته 
     سبحانه وتعالى في السراء والضراء .

6 . تحقيق معنى الإخلاص الكامل لله عز وجل ، لأن المسلم غايته في الحياة طاعة الله و امتثال
    أوامره والطمع في مرضاته ، وإخلاص النية في مختلف الأقوال و الأفعال ، لقوله تعالى :﴿ وَمَا
    خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ . (3)
7 . الخُلق الحسن ، هو الثمرة الدانية للإيمان الواضح والعمل الصالح ، و هكذا يمضي الإيمان في
     غرس الفضائل وتعهدها حتى تؤتي ثمارها معتمداً على صدق الإيمان وكماله .

8 . الإيمان بالله نور تشرق به النفس ، ويشرق في القلب ، فيرى الإنسان الطريق إلى الله واضحة ،
    لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب .

 ____________________
1 . الطبري : تفسير الطبري ، 6/120 . وقطب : في ضلال القرآن ، 4/1860. والغزالي :خُلق المسلم ، 10 .
2 . أخرجه البخاري ، ح(13)، كتاب(الإيمان)، باب(من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه)،1/12 .

3 . سورة الذاريات : الآية 56 .
خاتمة البحث

في ختام بحثي لموضوع (القيم التربوية في سورة النور) , أرجو من الله تبارك وتعالى أن أكون قد وُفقت في إعطاء صورة واضحة للقارئ عنه ، والإحاطة بجزئياته المتناثرة في بطون الكتب .

· وأود أن أبين أهم النتائج التي توصلت إليها ، ثم أسجل أبرز توصياتي :
أولاً_ أهم النتائج التي توصلت إليها :

1 . القيم التربوية هي الطريق الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ، للسعادة في الدنيا والوصول للجنة في الآخرة .

2 . الزنا من الأمراض الخطيرة التي تفتك بالمجتمعات ، وتؤدي إلى اختلاط الأنساب ، وتشريد الأفراد ، والفرقة بينهم .

3 . أن تعطيل دور المرأة والأسرة المسلمة في المجتمع ، يفقدها كيانها .

4 . الإسلام دين يقوم على البذل والعطاء والإنفاق ، ويُضيع على البُخًل والشح .

5 . العقيدة السليمة البعيدة عن النفاق ، عندما تتمكن من القلب ، تكون صمام الأمان للفرد في المجتمع ، وتكون صيانةً له من الرذيلة والفساد والفحشاء .

6 . جعل الله سبحانه وتعالى اللعان لمن يرمي زوجته بالزنا .

7 . عدم دخول البيوت بدون استئناس ، أي استعلام أهلها .

8 . أمر الرجال بالغض من أبصارهم عن غير المحرمات ، مما هو مبين في  السنة ، وأمر النساء بالغض من أبصارهن عن غير المحارم من الرجال .

9 . أمر بحفظ الفروج للرجال والنساء .

10 . بالعلم والإيمان على القيم التربوية نستطيع التغلب على الأمم صاحبة 

الحضارة ، فسورة النور فيها المثل الأعلى من الأحكام والقيم التربوية في المجتمع .         

هذه هي أهم النتائج ، وللبحث نتائج أخرى تركتها لظهور القارئ ....
ثانياً _ أهم التوصيات ، وهي :

1 . يجب الاهتمام بالقيم التربوية ، والأخلاق الإسلامية الرفيعة ، التي تعمل على رفاهية المجتمع ، حتى يعيش المجتمع في سعادة أبدية .

2 . يجب الاهتمام بالأسرة المسلمة لأنها من أهم أسباب النصر و عوامله .

3 . الابتعاد عن الفاسقين والفاسقات ، وعدم الارتباط بهم بصلة التزاوج .

4 . عدم نشر الأخبار دون التأكد من صحتها .

5 . المطالبة بتوعية الأولاد والبنات أخلاقياً ، من خلال برامج أسرية هادفة تُقام في المساجد والمدارس والمُنتديات .

6 . المحافظة على الزي الإسلامي و الحجاب الشرعي للمرأة والفتاة المسلمة لحمايتها من أعين الأعداء والمنافقين .
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